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تقديم

ــن  ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأع ــدى للمجل ــم ل ــة للتقيي ــة الوطني ــز الهيئ ــا، تنج ــة به ــم المنوط ــة التقيي ــار مهم في إط

والبحــث العلمــي، انطلاقــا مــن معطيــات الأبحــاث الدوليــة »تقاريــر وطنيــة مغربيــة«. وقــد تــم ســابقا نــر تقاريــر 

ــا  ــة PIRLS«. بين ــة للقراءاتي ــة الدولي ــات TIMSS« و«الدراس ــوم والرياضي ــس العل ــات تدري ــتي »توجه ــم دراس ته

.»PISA ــم التلامــذة ــدولي لتقيي ــات »البرنامــج ال ــي الحــالي عــى معطي ــر الوطن يعتمــد التقري

يعتــبر بحــث PISA )البرنامــج الــدولي لتقييــم التلامــذة( دراســة دوليــة تجريهــا منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة 

)OCDE(  يســتهدف الأطفــال البالغــن مــن العمــر خمســة عــر عامــا، الذيــن يخضعــون لنفــس الرائــز، كيفــا كان 

ــافي والاجتاعــي  ــم، ووســطهم الثق ــم ومهاراته ــت قدراته ــه، وكيفــا كان ــذي يتعلمــون في ــوي ال ســياق النظــام الترب

والمجــالي الــترابي. ويجــرى هــذا البحــث كل ثــلاث ســنوات بمشــاركة العديــد مــن البلــدان والاقتصــادات مــن جميــع 

أنحــاء العــالم.

ــذة  ــتوى التلام ــم مس ــات ته ــتنتاج ملاحظ ــن اس ــرب« م ــي PISA2018 المغ ــر الوطن ــج »التقري ــل نتائ ــن تحلي ويمك

واســتخلاص الــدروس التــي مــن شــأنها أن تســاعد النظــام التربــوي المغــربي عــى تعزيــز محتويــات البرامــج الدراســية 

ــدرسي،  ــة للنجــاح الم ــات الأساســية الضروري ــن اكتســاب الكفاي ــذة م ــن شــأنها تمكــن التلام ــي م ــم الت ــاط التعل وأنم

وتعدهــم لســن الرشــد. كــا تســائل هــذه النتائــج النظــام التربــوي المغــربي فيــا يتعلــق بمســتوى تعلــم التلامــذة، 

ــذ الإصــلاح. ــة تنفي وبعملي
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يهــدف بحــث PISA إلى تحديــد مــدى قــدرة الشــباب البالغــن مــن العمــر 15 عامــا عــى تعبئــة المعــارف والكفايــات 

ــة. وتســعى إلى تقييــم مــدى قدرتهــم عــى  ــاة الواقعي ــات الحي التــي اكتســبوها خــلال حياتهــم، وتطبيقهــا في وضعي

الاســتعداد للمشــاركة الكاملــة في حيــاة المجتمــع، والمســاهمة في اقتصــاد يقــوم أكــر فأكــر عــى المعرفــة والتكنولوجيــا. 

ولهــذه الغايــة، يقيــم البرنامــج الــدولي لتتبــع مكتســبات التلامــذة كفايــات هــؤلاء الشــباب عنــد بلوغهــم عتبــة ســن 

الرشــد في مياديــن رئيســية هــي: فهــم النصــوص المكتوبــة والرياضيــات والعلــوم.

في إطــار هــذا البحــث، يتــم كذلــك جمــع البيانــات الســياقية عــن التلامــذة المشــاركن، وعــن الوســط الــذي يعيشــون 

ــاء  ــذة وأولي ــة للتلام ــع اســتارات موجه ــم توزي ــذا الغــرض، يت ــز المخصصــة له ــع الروائ ــوازاة م ــه. وم ويدرســون في

ــا  ــل عليه ــي حص ــج الت ــن النتائ ــط ب ــات التراب ــل علاق ــاتذة. وبتحلي ــة والأس ــات التعليمي ــري المؤسس ــم، ولمدي أموره

التلامــذة في الروائــز وهــذه البيانــات الســياقية، وخاصــة منهــا الخصائــص الاجتاعيــة والديمغرافيــة للتلامــذة، وأنــواع 

المؤسســات التــي يــترددون عليهــا، يتمكــن البرنامــج الــدولي لتتبــع مكتســبات التلامــذة مــن تقييــم إلى أي مــدى يســاعد 

النظــام التربــوي كل التلامــذة عــى النجــاح كيفــا كانــت وضعيتهــم الشــخصية. 

تتكــون فئــة التلامــذة التــي يســتهدفها البرنامــج الــدولي لتتبــع المكتســبات مــن الأطفــال الذيــن تبلــغ أعارهــم 15 

عامــا، والذيــن التحقــوا بالقســم الســابع عــى الأقــل. وقــد شــارك المغــرب لأول مــرة في هــذا البحــث ســنة 2018، بـــ 

ــار. يتوزعــون عــى 180 مؤسســة تعليميــة.  7218 تلميــذا وتلميــذة ممــن يســتجيبون لهــذا المعي

وقــد أظهــرت نتائــج التلامــذة المغاربــة الذيــن شــاركوا في هــذه الدراســة أن النظــام التعليمــي المغــربي لازال لم يتمكــن 

بعــد مــن تطبيــق مبــادئ الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، وضــان جــودة التعليــم للجميــع، كــا تحــث عــى ذلــك الرؤيــة 

الاســتراتيجية.  إذ لا تــزال الاختــلالات التــي تحــول دون تحقيــق هــذه الأهــداف قائمــة، وتمنــع اســتفادة جميــع الأطفــال 

والشــباب مــن نفــس فــرص التعلــم.

إطار المقارنة 

ومــع أن مقارنــة النتائــج التــي حصــل عليهــا المغــرب في البرنامــج الــدولي لتتبــع مكتســبات التلامــذة لســنة 2018 مــع 

نتائــج البلــدان والاقتصــادات الأخــرى ليســت غايــة في حــد ذاتهــا، إلا أنهــا تمكــن مــن تحديــد موقــع بلدنــا ضمن ســياق 

دولي، لاســيا وأنــه يشــارك لأول مــرة في هــذه الدراســة.  وللمقارنــة في هــذا التقريــر، وقــع الاختيــار عــى بلــدان ذات 

ــدان أخــرى ذات دخــل  ــار بل ــم اختي ــا. كــا ت ــا والبرتغــال وشــيلي وماليزي ــن وتركي ــل الأرجنت اقتصــادات صاعــدة مث

متوســط، وخاصــة تايلنــد، والفلبــن، وإندونيســيا. كــا اختــار التحليــل، كذلــك، بلدانــا أخــرى للمقارنــة، مثــل بلــدان 

منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا، وخاصــة منهــا الأردن، ولبنــان، والمملكــة العربيــة الســعودية.

I. بحث البرنامج الدولي لتتبع مكتسبات 
التلامذة )PISA( 2018 ومشاركة المغرب 

فيه
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1. معدل التغطية 

ــالي، القــدرة  ــة المعتمــدة في بحــث PISA للشــبان البالغــن ســن الخامســة عــرة، وبالت ــة العين ــم مــدى تمثيلي لتقيي

عــى تعميــم النتائــج المحصــل عليهــا في هــذا البحــث عــى كل هــذه الســاكنة، قــام البرنامــج الــدولي لتتبــع مكتســبات 

التلامــذة بتقديــر مــؤشر التغطيــة الــذي يوفــر معلومــات عــن نســبة الشــباب البالغــن ســن الخامســة عــرة، والممثلــن 

في البحــث. ويتــم الحصــول عــى هــذا المــؤشر بقســمة عــدد التلامــذة الممثلــن في عينــة PISA )التلامــذة المشــاركون، 

مرجحــون بوزنهــم  في العينــة(، عــى العــدد الإجــالي  للشــبان  البالغــن هــذا الســن )15 ســنة (، والمقــدر  عــى أســاس 

الإســقاطات الديموغرافيــة.

ــن الشــباب  ــذة %64 م ــع مكتســبات التلام ــدولي لتتب ــم ال ــج التقيي ــذة المشــاركون في برنام ــل التلام ــرب، يمث وفي المغ

البالغــن مــن العمــر 15 عامــا. وتعــد هــذه النســبة مــن بــن أدنى النســب المســجلة.  وهــي تقــل بكثــر عــن المتوســط 

المســجل في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )88%(.

رسم بياني 1. نسبة التلامذة الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة والذين شملهم بحث PISA بالنسبة المئوية %
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PISA 2018 المصدر: بيانات

ــة البالغــن ســن 15 عامــا لا يشــملهم البحــث لأنهــم لم  ــات، أن %36 مــن الشــباب المغارب نســتنتج مــن هــذه البيان

يلجــوا المدرســة قــط، أو لأنهــم غادروهــا، أو لأنهــم مــا زالــوا في المدرســة الابتدائيــة، وذلــك في الوقــت الــذي كان يجــب 

أن يكونــوا في الســنة العــاشرة مــن تمدرســهم )الجــذع المشــترك(.  ومــن المؤكــد أن هــؤلاء الشــباب لم يكتســبوا الكفايــات 

II. الشبان البالغون سن الخامسة عشرة في 
المغرب
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الأساســية التــي تمكنهــم مــن النجــاح في حياتهــم، والمشــاركة بنشــاط في تنميــة بلدهــم. ويترتــب عــى ذلــك أن النظــام 

ــذي يشــكل  ــات الأساســية، وال ــن جميــع الأطفــال مــن اكتســاب الكفاي ــذي يُمكِّ التربــوي المغــربي لا يحقــق الدمــج ال

  .)OCDE 2019( الــرط الأســاسي للإنصــاف

2. مستويات تمدرس التلامذة الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة 

يبــن توزيــع التلامــذة وفقــا لمســتواهم الــدراسي أن المغــرب مــن بــن البلدان/الاقتصــادات القليلــة التــي يتــوزع فيهــا 

ــن  التلامــذة البالغــون مــن العمــر 15 ســنة عــى عــدة مســتويات مدرســية. وينقســم هــؤلاء التلامــذة إلى مجموعت

فرعيتــن: إحداهــا في الثانــوي الـــتأهيلي )%46(، والأخــرى في الثانــوي الإعــدادي )54%(.  

رسم بياني 2. توزيع التلامذة حسب سنة الدراسة بالنسبة المئوية % 

0 20 40 60 80 100

12 iƒà°ùŸG11 iƒà°ùŸG10 iƒà°ùŸG9 iƒà°ùŸG8 iƒà°ùŸG7 iƒà°ùŸG

Üô¨ŸG

 ¿ÉæÑd

 ÚÑ«∏ØdG

 …GƒZhQh’G

 É«°ù«fhófG

 ∫É¨JÈdG

 ÚàæLQ’G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

»∏«°ûdG 

¿OQC’G

ófÓjÉJ

É«côJ

 Éjõ«dÉe

8                              14                                                              32                                                                                                   38                                                           8           0

PISA 2018 المصدر: بيانات

يختلــف توزيــع التلامــذة في المغــرب حســب مســتوى الدراســة تبعــا لجنســهم. ويســجل أن التلاميــذ الذكــور أكــر تأخــرا 

مــن التلميــذات، وهــم أكــر عــددا في المســتوين المدرســين 7 و8 )%30 مــن التلاميــذ في مقابــل %14 مــن التلميــذات(. 

ــن في المســتوى 10( في حــن أن 37%  ــذات يوجــدن في المســتويات 10 أو 11 )%56، معظمه ــن نصــف التلمي ــر م أك

فقــط مــن التلاميــذ هــم الذيــن يوجــدون في هــذه المســتويات. لا يوجــد فــرق كبــر بــن الجنســن في الصــف التاســع: 

%34 مــن التلاميــذ و%30 مــن التلميــذات.  

3. التكرار 

يعــرف عــدد كبــر مــن التلامــذة المشــاركن في الدراســة تأخــرا في دراســتهم.  فقــد كــرر %49 منهــم في نفس القســم مرة 

واحــدة عــى الأقــل، خــلال مســارهم الــدراسي. وتعتــبر هــذه النســبة هــي الأعــى ضمــن جميــع البلدان/الاقتصــادات 

المشــاركة في هــذه الدراســة، كــا أنهــا أعــى بكثــر مــن معــدل بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )11%(.  
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رسم بياني 3. نسبة التلامذة الذين كرروا مرة واحدة على الأقل بالنسبة المئوية%
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PISA 2018 المصدر: بيانات

تنتــر هــذه الظاهــرة بشــكل خــاص بــن التلامــذة المحرومــن اجتاعيــا واقتصاديــا مقارنــة بالتلامــذة المحظوظــن عــى 

هذيــن المســتوين.  ويوجــد فــارق قــدره 37 نقطــة مئويــة بــن هاتــن الفئتــن. وينطبــق الــيء نفســه عــى التلامــذة 

الذيــن يدرســون في المــدارس العموميــة، والذيــن يكــررون في نفــس الأقســام أكــر مــا يفعــل أقرانهــم المتمدرســون 

في القطــاع الخــاص؛ بفــارق يبلــغ 29 نقطــة مئويــة.  ونجــد، أيضــا، عــددا أكــبر مــن المكرريــن بــن التلامــذة القرويــن 

مقارنــة بتلامــذة الوســط الحــضري، وبــن التلاميــذ مقارنــة بالتلميــذات، بفارقــي 18 و19 نقطــة مئويــة عــى التــوالي.

رسم بياني 4. نسب التلامذة المكررين حسب خصائصهم
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تقرير وطني 10

1. الأداءات ومستوى الكفاية  

ــا  ــل بلدن ــث يحت ــذة، حي ــا في أداءات التلام ــرب في بحــث PISA 2018 ضعف ــا المغ ــي حصــل عليه ــج الت ــر النتائ تظه

المرتبــة الدنيــا في ســلم الترتيــب مــع البلــدان التــي ســجلت أدنى النتائــج، وذلــك ســواء في فهــم النصــوص المكتوبــة، أو في 

الرياضيــات والعلــوم. وتعتــبر الفــوارق المســجلة بالمقارنــة مــع متوســط بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة 

كبــرة جــدا، فهــي تــتراوح بــن 112 نقطــة مئويــة في العلــوم، و128 نقطــة مئويــة في فهــم النصــوص المكتوبــة، أي مــا 

يعــادل أربــع ســنوات مــن الدراســة تقريبــا. 

رسم بياني 5. معدل النتائج التي حصل عليها التلامذة المغاربة مقارنة بدول أخرى
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PISA 2018 المصدر: بيانات

كانــت هــذه الفــوارق ستتســع أكــر لــو اجتــاز الروائــز جميــع الشــباب الذيــن تبلــغ أعارهــم 15 ســنة. وبالفعــل فــإن 

مســتوى كفايــة %36 مــن الشــباب الذيــن لم يشــملهم البحــث كان ســيكون أضعــف مــن مســتوى الشــباب المشــاركن.  

ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن يســاهم ارتفــاع نســبة التلامــذة المكرريــن في خفــض متوســط النتائــج. فرغــم كونهــم في 

نفــس العمــر، فــإن هــؤلاء التلامــذة المكرريــن لا يوجــدون في نفــس المرحلــة الدراســية، ولم يكتســبوا نفــس الكفايــات 

مقارنــة بأقرانهــم غــر المكرريــن.  إن أداء هــذه الفئــة الأخــرة، في المغــرب، أفضــل بكثــر مــن أداء الفئــة الأولى، بفــوارق 

تبلــغ 82 نقطــة في فهــم النصــوص المكتوبــة، و76 نقطــة في الرياضيــات، و72 نقطــة في العلــوم.  

III. أداءات التلامذة المغاربة الذين تبلغ 
أعمارهم 15 سنة
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رسم بياني 6. معدل النتائج حسب التكرار
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بالإضافــة إلى معــدل النتائــج، يحــدد PISA لــكل مجــال سُــلا مــن ســتة مســتويات يمكــن مــن تصنيــف التلامــذة وفقــا 

لمســتوى كفاياتهــم، كــا يمكــن مــن وصــف المهــام التــي يســتطيع أن يقــوم بهــا التلامــذة في مســتوى دراسي معــن. 

ويعتــبر المســتوى الســادس أعــى مســتوى، والتلاميــذ المنتمــون إليــه هــم الأكــر كفايــة، في حــن أن تلامــذة المســتوى 

الأول هــم الأقــل كفايــة، إذ لا يســتطيعون القيــام إلا بمهــام بســيطة. ويعــرف المســتوى الثــاني باعتبــاره الحــد الأدنى مــن 

الكفايــة الــذي يجــب أن يتوفــر عليــه التلميــذ )ة( في نهايــة الســلك الأول مــن التعليــم الثانــوي. وهــو يمثــل العتبــة 

التــي انطلاقــا منهــا يبــدأ التلامــذة في البرهنــة عــى الكفايــات التــي تمكنهــم مــن المشــاركة بفعاليــة، وبشــكل منتــج في 

حيــاة المجتمــع.

ويبــن توزيــع التلامــذة المغاربــة وفــق ســلاليم الكفايــة التــي وضعهــا PISA أن نســبة كبــرة منهــم لا يتوفــرون عــى 

الحــد الأدنى مــن الكفايــة، وذلــك في المجــالات الثلاثــة: %73 في فهــم النصــوص المكتوبــة، و%76 في الرياضيــات و69% 

في العلــوم.

رسم بياني 7. توزيع التلامذة حسب مستوى الكفايات )%(
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2. عدم المساواة في الأداءات

ــع التلامــذة  ــة تعــرف عــدم المســاواة، إذ لا تســمح لجمي ــك، تجــدر الإشــارة إلى أن المدرســة المغربي وبالإضافــة إلى ذل

ــن ينحــدرون مــن الأوســاط المحرومــة،  ــات التلامــذة الذي ــك أن مســتوى كفاي ــات نفســها. ذل بالحصــول عــى الكفاي

ويدرســون في المناطــق القرويــة، أو في المــدارس العموميــة، أقــل مــن مســتوى كفايــات التلامــذة الذيــن يعيشــون في 

وضعيــة أفضــل.

أوجه عدم المساواة المتصلة بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأسر	 

يبــن تحليــل الفــوارق بــن أداء التلامــذة المحظوظــن وأداء التلامــذة المحرومــن عــى المســتويات السوســيو اقتصاديــة 

ــة في  ــة، و53 نقط ــوص المكتوب ــم النص ــة في فه ــة ب 51 نقط ــى الثاني ــوق ع ــة الأولى تتف ــأسرة أن الفئ ــة ل والثقافي

ــوم. ــات، و44 نقطــة في العل الرياضي
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رسم بياني 8. معدل نتائج التلامذة حسب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي
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ــي 	  ــع الاجتماع ــة بالوض ــوصي المرتبط ــي والخص ــن العموم ــذة القطاع ــن تلام ــاواة ب ــدم المس ع

ــذة. ــن التلام ــن م ــن الفئت ــافي لهذي ــادي والثق والاقتص

بالمقارنــة مــع القطــاع العمومــي، يرتبــط التمــدرس في القطــاع الخصــوصي بزيــادة في المعــدل ب 35 و41 و30 نقطــة 

ــوارق إلى 12 و17 و11  ــذه الف ــص ه ــوم. وتتقل ــات، والعل ــوب، والرياضي ــص المكت ــم الن ــن فه ــوالي في كل م ــى الت ع

نقطــة في المجــالات الثلاثــة عندمــا نأخــذ في الاعتبــار المســتوى الاجتاعــي والاقتصــادي والثقــافي للتلامــذة. ويعنــي هــذا 

ــة بــن  ــة والاقتصادي ــات الاجتاعي ــن القطاعــن العمومــي والخــاص ترتبــط أساســا بالتفاوت أن الاختلافــات في الأداء ب

التلامــذة الذيــن يدرســون في هذيــن النوعــن مــن المؤسســات التعليميــة.  ذلــك أن غالبيــة التلامــذة الذيــن يدرســون 

في المــدارس الخاصــة ينتمــون إلى الأسر الميســورة نســبيا؛ والتــي تتوفــر عــى مــوارد ثقافيــة وماليــة تســمح لأطفالهــا 

بالنجــاح بصــورة أفضــل. وفي هــذا الشــأن، ينتمــي 71 % مــن تلامــذة القطــاع الخــاص إلى الفئــات الاجتاعيــة الأكــر 

حظــا، في الوقــت الــذي لا يمثــل فيــه هــؤلاء التلامــذة ســوى 21 % في المــدارس العموميــة.

رسم بياني 9. الفروق في المعدل بين تلامذة القطاعين العمومي والخصوصي
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عدم المساواة المرتبطة بالعامل الجغرافي	 

ــذ  ــظ أن أداء التلمي ــرار، يلاح ــق بالتك ــع المتعل ــس الوض ــافي، وبنف ــادي والثق ــي والاقتص ــتوى الاجتاع ــس المس بنف

المتمــدرس في الوســط الحــضري يتفــوق عــى أداء نظــره الــذي يــدرس في الوســط القــروي ب 23 نقطــة في فهــم النــص 

ــوم. ــات، و14 نقطــة في العل ــوب، و17 نقطــة في الرياضي المكت
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رسم بياني 10. الزيادة في المعدلات المرتبطة بمواصلة الدراسة في مؤسسات بالوسط الحضري
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1. سلوك التلامذة تجاه المدرسة والتعلمات

بالمقارنــة مــع متوســط مــا ســجل في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، يبــدي التلامــذة المغاربــة مواقــف 

أكــر إيجابيــة تجــاه العمــل في المدرســة، وتجــاه التعلــات. وهــم، في المتوســط، أكــر حفــزا عــى إتقــان المهــام، وأكــر 

اســتعدادا لتحســن قدرتهــم التنافســية، وأكــر طموحــا فيــا يخــص أهــداف التعلــم التــي يحددونهــا لأنفســهم؛ كــا 

يولــون للمدرســة أهميــة أكــبر.  

رسم بياني 11.  القيمة المعطاة للمدرسة 
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ومــن ناحيــة أخــرى، لا يحيــد التلامــذة المغاربــة كثــرا عــن متوســط البلــدان الأعضــاء في منظمــة التعــاون والتنميــة 

الاقتصاديــة مــن حيــث النجاعــة الذاتيــة )تصــور الفــرد لقدرتــه عــى تنظيــم مجموعــة مــن المهــام اللازمــة لتحقيــق 

نتائــج معينــة وتنفيذهــا(. ويبــدو أنهــم لا يخافــون كثــرا مــن الفشــل.

ــا، وإنمــا يســتطيع أن يتطــور مــع مــرور  ــذكاء بمقتضاهــا ثابت ــة لا يكــون ال ــة النمــو )وهــي حال وفيــا يتعلــق بعقلي

ــدان  ــة بالمتوســط المســجل في بل ــة مقارن ــة قل ــرون عــى هــذه العقلي ــن يتوف ــة الذي ــذة المغارب ــإن التلام ــت(، ف الوق

ــة  ــذة المغارب ــن نصــف التلام ــر م ــي أن أك ــذا يعن ــل %63(. وه ــة )%42 مقاب ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع منظم

ــت.  ــرور الوق ــع م ــه لا يســتطيع أن يتطــور ويتحســن م ــت، وأن ــدون أن ذكاءهــم ثاب يعتق

تختلــف ســلوكات التلامــذة تجــاه المدرســة والتعلــم تبعــا لصفاتهــم. وبوجــه عــام، فــإن الفتيــات، والتلامــذة الذيــن 

ينحــدرون مــن الأسر المحظوظــة عــى المســتوين الاجتاعــي والاقتصــادي، وأولئــك الذيــن يدرســون في الوســط الحضري، 

وأولئــك الذيــن لم يســبق لهــم أن كــرروا قســا مــن الأقســام الدراســية، يظهــرون مواقــف أكــر إيجابيــة تجــاه المدرســة 

لتعلم.   وا

IV. سلوك التلامذة تجاه المدرسة 
والتعلمات، رفاهيتهم وتطلعاتهم
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وبشــكل أكــر تحديــدا، يشــكل التكــرار العامــل الــذي يفــرق أكــر بــن التلامــذة مــن حيــث دوافعهــم لإتقــان المهــام، 

ــل  ــل، هــم أق ــرة واحــدة عــى الأق ــرروا م ــن ك ــذة الذي ــإن التلام ــذا، ف ــم تجــاه المنافســة. وهك ــث مواقفه ومــن حي

اســتعدادا للكــد والاجتهــاد، وأضعــف إرادة لتحســن أدائهــم، مقارنــة بأولئــك الذيــن لم يكــرروا أبــدا.   ومقارنــة مــع 

التلامــذة المكرريــن، يعطــي التلامــذة غــر المكرريــن قيمــة أكــبر للمدرســة، ويحتلــون مراتــب أفضــل في  ســلم النجاعــة 

الذاتيــة، كــا يتوفــر عــدد أكــبر منهــم عــى عقليــة النمــو. وبالإضافــة إلى ذلــك، يشــكل الجنــس العامــل الــذي يميــز 

أكــر بــن التلامــذة مــن حيــث مواقفهــم تجــاه أهــداف التعلــم. وفي هــذا الصــدد، تحتــل التلميــذات مراتــب أفضــل 

مــن مراتــب التلاميــذ في الســلم الــذي يقيــس هــذا الجانــب.  

بالنســبة للنتائــج التــي حصــل عليهــا التلامــذة في الروائــز، تجــدر الإشــارة إلى أن التلامــذة الذيــن يظهــرون مواقــف أكــر 

إيجابيــة ينجحــون أكــر مــن أولئــك الذيــن يظهــرون مواقــف أقــل إيجابيــة. ويتفوقــون عليهــم بنقــط تــتراوح مــا بــن 

6 و26 نقطــة حســب المجــال والموقــف.

رسم بياني 12.  تباين النتائج المرتبطة بالمواقف الإيجابية تجاه المدرسة والتعلمات 
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2. رفاهية التلاميذ

الرفاهيــة الذاتيــة عنــر مهــم لتقييــم جــودة حيــاة الأفــراد. وهــي تكتــي أهميــة أكــبر في حالــة المراهقــن الذيــن   

ــلي. في بحــث  ــي والعق ــم ونموهــم الجســدي والعاطف ــن حياته ــة حاســمة م يمــرون بســن حرجــة، ويعيشــون مرحل

ــا، ومــن خــلال  ــه له ــذي يعطون ــى ال ــم، والمعن ــة التلامــذة مــن خــلال رضاهــم عــن حياته ــم رفاهي ــم تقيي PISA، ت

ــة والســلبية.     مشــاعرهم الإيجابي

ففيا يتعلق بالمؤشرين الأولن، لوحظ أن التلامذة المغاربة راضون نسبيا عن حياتهم، ويعطون لها معنى.  

رسم بياني 13. الرضا ومعنى الحياة )نسب التلامذة(
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ومــع ذلــك، تنبغــي الإشــارة إلى الاختلافــات المرتبطــة بخصائــص التلامــذة المســتجوبن. ذلــك أن التلميــذات أقــل رضــا 

نســبيا مــن التلاميــذ عــن حياتهــن، ولكنهــن يعطــن لهــا معنــى أكــبر. وكذلــك، يبــدي التلامــذة غــر المكرريــن متوســطا 

ــاة أعــى مــن المتوســط المســجل لــدى التلامــذة المكرريــن. وهــذا المتوســط أعــى، أيضــا، لــدى  في ســلم معنــى الحي

ــق  ــذة المحرومــن عــى هــذه المســتويات. وينطب ــة بالتلام ــا مقارن ــا وثقافي ــا واقتصادي ــذة المحظوظــن اجتاعي التلام

ــة  ــم ضمــن فئ ــذة الراضــن عــن حياته ــن التلام ــدد م ــبر ع ــث نجــد أك ــاة، حي ــن الحي ــيء نفســه عــى الرضــا ع ال

المحظوظــن مقارنــة بفئــة المحرومــن. ويوحــي هــذا بــأن ظــروف عيــش التلامــذة، التــي تعكــس بطريقــة مــا جانبــا 

مــن جوانــب رفاهيتهــم الماديــة، ترتبــط برفاهيتهــم النفســية.

أمــا بالنســبة للنتائــج الدراســية، فهــي ترتبــط بمكونــات مــؤشر معنــى الحيــاة، وخاصــة منهــا تلــك التــي تربــط معنــى 

ــن  ــج التلامــذة الذي ــن نتائ ــاتي لهــا معنــى أو هــدف واضــح«.  وتصــل الفــوارق ب ــاة بالتوفــر عــى هــدف: »حي الحي

يوافقــون عــى هــذا القــول، ونتائــج التلامــذة الذيــن لا يوافقــون عليــه 23 نقطــة في فهــم النــص المكتــوب، و14 نقطــة 

في الرياضيــات، و15 نقطــة في العلــوم.  

رسم بياني 14. متوسط معدلات التلامذة وفقا للمعنى الذي يعطونه للحياة
)حياتي لها معنى أو هدف واضح(
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ــة،  ــا، بمشــاعر إيجابي ــة يحســون دائمــا أو أحيان ــرا مــن التلامــذة المغارب ــق بالمشــاعر، يلاحــظ أن عــددا كب فيــا يتعل

وخاصــة منهــا مــا يتعلــق بالســعادة )%88(، والإحســاس بالحيويــة والنشــاط )%84(. وهــذان الشــعوران هــا الأكــر 

ارتباطــا بنتائــج التلامــذة، إذ نجــد أن أداء التلامــذة الــذي يحســون بهــا يفــوق أداء غرهــم ب 8 إلى 23 نقطــة، حســب 

المجــالات.  

أمــا المشــاعر الســلبية، فهــي تمــس، عــى قلتهــا، نســبة لا يســتهان بهــا مــن التلامــذة )بــن %8 و%12(. ويعــد القلــق 

والحــزن الشــعوران الســلبيان الأكــر انتشــارا بــن التلامــذة.  ويبــدو أن هذيــن الشــعورين يرتبطــان أ كــر مــن غرهــا 

بالجنــس، لأن عــددا كبــرا مــن التلميــذات صرحــن بأنهــن يشــعرن بالحــزن أو بالقلــق، بفــارق يــتراوح بــن 15 و13 

نقطــة مئويــة مقارنــة مــع التلاميــذ.
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ومــن ناحيــة أخــرى، يرتبــط الشــعور بالخــوف ارتباطــا ســلبيا بنتائــج التلامــذة. فــأداء التلامــذة الذيــن يســكنهم الخوف 

يقــل عــن أداء باقــي أقرانهــم ب 6 إلى 8 نقــاط، حســب مجــال الاختبــار.  

رسم بياني 15. نسب التلامذة تبعا للعواطف والانفعالات التي يشعرون بها 
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3. تطلعات التلامذة التعليمية والمهنية

في مجــال التربيــة، يمكــن تعريــف تطلعــات التلامــذة باعتبارهــا مشــاريعهم الشــخصية التــي تحفزهــم عــى الدراســات 

التــي يتعــن عليهــم متابعتهــا، والمهنــة التــي يرغبــون مارســتها في المســتقبل، وتوجــه خياراتهــم.

ــدولي لتتبــع مكتســبات التلامــذة )PISA( الشــباب البالغــن مــن العمــر 15 عامــا عــن تطلعاتهــم،  ســأل البرنامــج ال

ــات  ــه بعــد خمــس ســنوات.  وأظهــرت الإجاب ــه، وعــا يعتزمــون فعل ــي يبتغــون إكال وعــن المســتوى المــدرسي الت

المحصــل عليهــا أن %48 مــن التلامــذة المغاربــة يتوقعــون الحصــول عــى شــهادة الســلك الإعــدادي أو البكالوريــا في 

أحســن الحــالات. ويعتــزم الآخــرون )%52( الالتحــاق بالأقســام التحضريــة، أو القيــام بدراســات مهنيــة، أو الحصــول 

عــى الإجازة/ماســتر. ويتكــون العــدد الأكــبر مــن هــؤلاء مــن التلاميــذ غــر المكرريــن، والمحظوظــن اجتاعيــا واقتصاديا 

وثقافيــا، والمتمدرســن في التعليــم الخــاص أو في الوســط الحــضري.

ومقارنــة مــع التلامــذة الأقــل أداء، يلاحــظ أن أكــبر عــدد مــن التلامــذة الذيــن صرحــوا بأنهــم يتوقعــون الحصــول عــى 

الإجــازة أو الماســتر، أو يريــدون الالتحــاق بالأقســام التحضريــة يتكــون مــن التلامــذة ذوي الأداء الأفضــل.
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رسم بياني 16. النسبة المئوية للتلامذة الذين يعتزمون إكمال الأقسام التحضيرية، أو الدراسات المهنية، أو درجة 

الإجازة أو الماستر، وفقا لخصائصهم ومستوى أدائهم

أقوى أداءاأضعف أداءا 
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فيــا يخــص مشــاريع التلامــذة بعــد خمــس ســنوات، قــال %54 مــن التلامــذة المغاربــة البالغــن مــن العمــر 15 عامــا 

إنهــم يريــدون مواصلــة تعليمهــم. لكــن %34 منهــم فقــط هــم الذيــن اختــاروا هــذا التوجــه لأن المهنــة التــي يرغبــون 

في مارســتها تتطلــب شــهادة للتعليــم العــالي.  ويــبرر الآخــرون )%20( اختيارهــم هــذا بكونهــم لا يعرفــون بالضبــط 

مــاذا ســيفعلون مــن بعــد. ومــن ناحيــة أخــرى، يعتقــد %30 مــن التلامــذة أنهــم ســيلتحقون بســوق العمــل، إمــا لأن 

المهنــة التــي اختاروهــا لا تتطلــب دراســات عليــا )%14(، أو لأنهــم يريــدون أن يكونــوا مســتقلن ماديــا )17%(.

ــذات  ــن التلمي ــة م ــة المرغوب ــبب المهن ــتهم بس ــة دراس ــون مواصل ــن يعتزم ــذة الذي ــن التلام ــدد م ــبر ع ــون أك ويتك

ــن.   ــر المكرري ــذة غ ــا، والتلام ــا وثقافي ــا واقتصادي ــة اجتاعي ــة المحظوظ ــات إلى الفئ المنتمي

رسم بياني 17. توزيع التلامذة المغاربة حسب ما ينوون فعله بعد 5 سنوات )%(
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ــا لأن  ــن %48 و%50( متابعــة دراســاتهم العلي ــر مــن التلامــذة الأحســن أداء )ب ــوي عــدد كب ــك، ين وفضــلا عــن ذل

المهنــة التــي يتمنــون مزاولتهــا تســتلزم ذلــك.  ومقابــل ذلــك، لم يعــبر عــن هــذه النيــة ســوى مــا بــن 21 و%23 مــن 

أقرانهــم الأقــل أداء.  ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أكــبر نســبة مــن التلامــذة الذيــن ينــوون مزاولــة شــغل ضمــن الفئــة 

الأقــل أداء )مــا بــن 17 و%21( في مقابــل مــا بــن 6 و%7 فقــط ضمــن فئــة التلاميــذ ذوي الأداء الجيــد. 

رسم بياني 18. نسب التلامذة حسب تطلعاتهم المستقبلية ومستوى أدائهم
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ــة  ــن لعملي ــر الحس ــودة شرط ضروري للس ــة ذات الج ــة والبري ــوارد التربوي ــة بالم ــات التعليمي ــد المؤسس إن تزوي

ــب. ــذا الجان ــق به ــئلة تتعل ــث PISA  أس ــن بح ــوارد، تضم ــذه الم ــة ه ــرا لأهمي ــم. ونظ ــم والتعل التعلي

1. الموارد المالية

ــة.   ــال المغارب ــع الأطف ــم لجمي ــة والتعلي ــرة لضــان التربي ــودا كب ــتقلال، جه ــى الاس ــه ع ــذ حصول ــرب، من ــذل المغ ب

ولهــذه الغايــة خصــص للتعليــم ميزانيــة كبــرة، مــا فتئــت تــزداد عــى مــر الســنن. وبالفعــل، فقــد تضاعفــت هــذه 

الميزانيــة بــن عامــي 2001 و2018، وانتقلــت مــن 24.8 إلى 59.2 مليــار درهــم.  وقــد خصــص الجــزء الأكــبر مــن هــذه 

الميزانيــة لقطــاع وزارة التربيــة الوطنيــة الــذي حصــل عــى غــلاف مــالي قــدره 50.7 مليــار درهــم في عــام 2018؛ وهــو 

مــا يمثــل %24.2 مــن إجــالي ميزانيــة الدولــة و%4.3 مــن الــروة الوطنيــة )الناتــج الداخــلي الإجــالي(.

وعــلاوة عــى ذلــك، يبــن توزيــع الميزانيــة الوطنيــة للتعليــم حســب طبيعــة النفقــات أن الحصــة الأكــبر منهــا موجهــة 

للموظفــن، أي 35977 مليــون درهــم، وهــو مــا يمثــل%71 مــن هــذه الميزانيــة.

رسم بياني 19. الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية )بملايين الدراهيم(
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V. الموارد المستثمرة في التعليم 
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2. الموارد البشرية والمادية والبيداغوجية 

تأهيل الأساتذة 	 

ــذي  ــة ال ــتوى التربي ــر إلى مس ــلا بالنظ ــل تأهي ــاتذة أق ــا الأس ــد فيه ــي يع ــادات الت ــن البلدان/الاقتص ــن ب ــرب م المغ

يتلقونــه، ومــدة التكويــن الأولي، والتطــور المهنــي. وبالفعــل، فــإن %10 فقــط مــن الأســاتذة يحملــون شــهادة الماســتر، 

ــة.     ــة الاقتصادي ــدان منظمــة التعــاون والتنمي ــة بمتوســط %42 في بل مقارن

وفيــا يتعلــق بشــهادة التأهيــل التربــوي التــي تمنحهــا الســلطات المكلفــة بالتربيــة والتكويــن، صرح المديــرون المغاربــة 

ــة بمتوســط %82 في  ــون عــى هــذه الشــهادة، مقارن ــون في مؤسســاتهم حاصل ــن يعمل ــأن %65 مــن الأســاتذة الذي ب

ــن  ــط م ــا، إن %22 فق ــن، دائم ــؤلاء المديري ــات ه ــب تريح ــة. وحس ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم بل

ــل.    ــي كام ــج تكوين ــن برنام ــر، م ــام أو أك ــدة ع ــن اســتفادوا، لم ــن شــاركوا في هــذا البحــث هــم الذي الأســاتذة الذي

وبالإضافــة إلى ذلــك، صرح مديــرو تلــك المؤسســات بــإن نســبة المدرســن الذيــن شــاركوا في برنامــج رســمي للتنميــة 

المهنيــة في الأشــهر الثلاثــة الأخــرة الســابقة عــن تاريــخ إنجــاز هــذا البحــث لا تتجــاوز %29؛ في حــن أن متوســط هــؤلاء 

الأســاتذة في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة هــو 53%. 

رسم بياني 20. نسب المدرسين الذين يتوفرون على الخصائص التالية )تصريحات المديرين(
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تعليم يعاني من نقص الموارد أو عدم ملاءمتها	 

يبــدو أن التعليــم في المغــرب يعــاني كثــرا مــن خصــاص في المــوارد البريــة أو عــدم ملاءمتهــا.  وتتجــى هــذه المشــاكل 

بشــكل أكــر وضوحــا عــى مســتوى الموظفــن المســاعدين.  وفي هــذا الشــأن، يتتلمــذ %46 مــن التلامــذة في مــدارس 

يــرى مديروهــا أن التعليــم يعــاني كثــرا مــن خصــاص في هــذه المــوارد، وذلــك في الوقــت الــذي لا يوجــد في وضعيــة 

ماثلــة ســوى متوســط 8 % فقــط مــن التلامــذة في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة.  
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ــة  ــر في المــوارد المادي ــم في المغــرب، أيضــا، مــن نقــص كب ــة، يعــاني التعلي وكــا هــو الحــال بالنســبة للمــوارد البري

والتربويــة، ولا ســيا المــوارد البيداغوجيــة. وبالفعــل، فقــد أثــار مديــرو أكــر مــن ثلــث التلامــذة هــذه المشــكلة، في 

ــة. ــة الاقتصادي ــدان منظمــة التعــاون والتنمي ــذي لا تتجــاوز نســبة هــؤلاء التلامــذة %5 في المتوســط في بل الوقــت ال

ويتجــى هــذا الخصــاص في المــوارد البريــة والنقــص في المــوارد الماديــة والتربويــة أو عــدم كفايتهــا بشــكل خــاص في 

مؤسســات التعليــم العمومــي، وفي الأوســاط المحرومــة مقارنــة بمؤسســات التعليــم الخــاص، والمؤسســات التــي تحظــى 

بامتيــازات. 

رسم بياني 21. نسب التلامذة في المؤسسات التعليمية التي يعاني فيها التعليم من المشاكل التالية )تصريحات 
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موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	 

ــك أن  ــا المعلومــات والاتصــالات. ذل ــزم مــن مــوارد تكنولوجي ــا يل ــة في المغــرب عــى م ــر المؤسســات التعليمي لا تتوف

ــط، في  ــط، في المتوس ــل %1 فق ــر، مقاب ــزة الكمبيوت ــى أجه ــر ع ــات لا تتوف ــون في مؤسس ــذة يدرس ــن التلام %24 م

بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. ويتتلمــذ أكــر هــؤلاء التلامــذة عــددا في المــدارس القرويــة )%44(، وفي 

المؤسســات المتواجــدة في المناطــق المهمشــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة )%34(، أو التابعــة للقطــاع العمومــي )25%(، 

ــازات، و)%0( في القطــاع الخــاص.  ــة، و%12 في المؤسســات ذات الامتي ــل %18 في المؤسســات الحضري ــك مقاب وذل

وبالإضافــة إلى ذلــك، إن حصــة الحواســيب المتصلــة بالإنترنــت الموضوعــة رهــن إشــارة التلامــذة المغاربــة تبقــى دون 

ــرب  ــة في المغ ــذه الحص ــغ ه ــث PISA 2018. وتبل ــاركة في بح ــادات المش ــع البلدان/الاقتص ــظ في جمي ــو ملاح ــا ه م

ــات  ــل في المؤسس ــي أق ــة. وه ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم ــط في بل ــل %96 كمتوس ــوالي %38، مقاب ح

ــي  ــم الخــاص )%73(، والمؤسســات الت ــا في مؤسســات التعلي ــة )%33(، منه ــة )%34(، والمؤسســات المحروم العمومي

ــازات )58%(. ــى بامتي تحظ
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وبالمثــل، يتعــن عــى 21 أســتاذ مغــربي أن يتشــاركوا حاســوبا واحــد متصــلا بالإنترنــت، في الوقــت الــذي توفــر فيــه 

ــكل أســتاذ، في المتوســط. ويتوفــر  ــة حاســوبا ل ــة الاقتصادي ــدان منظمــة التعــاون والتنمي ــة في بل المؤسســات التعليمي

ــم  ــاتذة التعلي ــه أس ــر علي ــا يتوف ــر م ــورد أك ــم الخصــوصي والمؤسســات المحظوظــة عــى هــذا الم ــاتذة   التعلي أس

ــد(.   ــوب الواح ــتاذ للحاس ــل 29 و39 أس ــة )5 و16 مقاب ــات المحروم ــي والمؤسس العموم

رسم بياني 22. توافر الحواسيب والإنترنت في المؤسسات التعليمية )تصريحات المديرين(
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ــلاه.  ــورة أع ــج المذك ــالات النتائ ــات والاتص ــا المعلوم ــوارد تكنولوجي ــر م ــوص تواف ــن بخص ــورات المديري ــد تص وتؤك

فقــد تبــن مــن تريحاتهــم أن مؤسســاتهم لا تعــاني مــن نقــص أو عــدم كفايــة الأجهــزة والأدوات الرقميــة )أجهــزة 

الكمبيوتــر اللوحــات الالكترونيــة والإنترنــت( فحســب، وإنمــا أيضــا مــن ســوء جــودة تلــك الأجهــزة )قوتهــا، والنطــاق 

الــترددي للإنترنيــت، وسرعــة الربــط بهــا...(، ونقــص المــوارد مثــل المنصــات، والبرامــج...  ويوجــد، أيضــا، عــى مســتوى 

الموظفــن الذيــن يتوفــرون عــى الكفايــات والمؤهــلات اللازمــة لاســتخدام هــذه المــوارد الرقميــة عــى الوجــه المطلــوب 

)الأســاتذة والموظفــون التقنيــون(. 
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1. الوقت المخصص للتعلم خارج المدرسة

زيــادة عــى مــدة التعليــم الرســمية، يخصــص غالبيــة التلامــذة المغاربــة في ســن 15 عامــا، قبــل أوقــات المدرســة أو 

بعدهــا، وقتــا للدراســة.  وقــد صرح %60 منهــم بأنهــم يفعلــون ذلــك دائمــا.  

رسم بياني 23. الأسباب التي دفعت التلميذ إلى الدراسة، قبل أو بعد المدرسة، في اليوم الأخير الذي ذهب فيه إلى 

المدرسة )% التلامذة(
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ــن %34 و%31 في  ــتراوح هــذه النســبة ب ــة)1(. وت ــة دروســا إضافي ــا مــن التلامــذة المغارب تأخــذ نســبة لا يســتهان به

اللغــة العربيــة وفــق مــا إذا تعلــق الأمــر بــدروس تعميــق التعلــات، أو بــدروس اســتدراكية.  تســتغرق هــذه الــدروس 

ــن %44 و%45(.  في  ــات )ب ــك في الرياضي ــن ذل ــد ع ــا تزي ــن %34 و%35(، بين ــوم )ب ــا في العل ــدة تقريب ــس الم نف

اللغــة الأجنبيــة، يســتفيد %30 مــن التلاميــذ المغاربــة مــن دروس مســتفيضة لتعميــق تعلاتهــم، ويحــضر %27 منهــم 

دروســا اســتدراكية )داخــل المؤسســة أو خارجهــا(.

رسم بياني 24. نسب التلامذة الذين يتابعون دروسا إضافية
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1   .  يتعلــق الأمــر هنــا بالــدروس التــي يمكــن أن تقدمهــا المؤسســة التــي يتمــدرس فيهــا التلميــذ مجانــا أو دروس دعــم مدفوعــة الأجــر يتتبعهــا 

التلامــذة خــارج المؤسســة.

VI. الوسط المدرسي والمجتمعي
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يحــضر هــذه الــدروس التلامــذة المكــررون أكــر مــا يحضرهــا التلامــذة غــر المكرريــن، وذلــك ســواء في اللغــة العربيــة 

ــات إلى  ــن البن ــر م ــل الأولاد أك ــل، يمي ــة. وبالمث ــة مئوي ــن 13 و29 نقط ــتراوح ب ــارق ي ــوم، بف ــات أو العل أو الرياضي

الاســتفادة مــن تلــك الــدروس، بفــارق يــتراوح بــن 6 و14 نقطــة مئويــة.  

ــة في  ــا دروســا إضافي ــا واقتصادي ــأسر المحرومــة اجتاعي ــن ينتمــون ل ــا، يتلقــى عــدد أكــبر مــن التلامــذة الذي عموم

اللغــة العربيــة، إذ تفــوق نســبتهم نســبة التلامــذة المحظوظــن الذيــن يتلقــون نفــس الــدروس ب14 و11 نقطــة مئويــة 

فيــا يخــص دروس تعميــق التعلــات والــدروس الاســتدراكية عــى التــوالي. وعــى العكــس مــن ذلــك، إن التلامــذة 

المحظوظــن هــم الذيــن يتابعــون أكــر دروســا إضافيــة في اللغــة لأجنبيــة، ولا ســيا دروس تعميــق التعلــات، بفــارق 

قــدره 9 نقــاط مئويــة مقارنــة مــع ا التلامــذة المحرومــن. وهــذا مــا يفيــد أن الأسر التــي تحتــل المواقــع العليــا في ســلم 

ــوارد  ــر عــى الم ــة، وتتوف ــات الأجنبي ــبر للغ ــة أك ــولي أهمي ــي ت ــة هــي الت ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــب الاجتاعي المرات

الماليــة اللازمــة لدفــع تكاليــف الــدروس الخصوصيــة لتمكــن أطفالهــا مــن إتقــان تلــك اللغــات. 

2. وقت التعلم الضائع 

ــات التلامــذة  ــع الوقــت المؤســي المخصــص للتعلــم لأســباب متنوعــة. ومــن بــن تلــك الأســباب تغيب يمكــن أن يضي

ــدروس. ــاء ال ــاط التلامــذة أثن ــات الأســاتذة، وعــدم انضب ــدروس، وتغيب وتأخرهــم عــن ال

تغيبات التلامذة وتأخرهم عن الدروس  	 

ــوا متأخريــن إلى  ــوا عــى الأســئلة المتعلقــة بهــذا الجانــب، إنهــم وصل ــة الذيــن أجاب قــال %59 مــن التلامــذة المغارب

المدرســة مــرة واحــدة عــى الأقــل في الأســبوعن الســابقن للوقــت الــذي أجــري فيــه الاســتطلاع.   ومتوســط هــؤلاء 

التلامــذة في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة هــو %48. وصرح %44 مــن التلامــذة المغاربــة بأنهــم تغيبــوا 

يومــا واحــدا أو عــدة أيــام عــن الدراســة في تلــك الفــترة مقابــل %21 كمتوســط في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 

ــل في الأســبوعن  ــرة واحــدة عــى الأق ــدروس م ــوا عــن بعــض ال ــم تغيب ــن صرحــوا بأنه ــا نســبة الذي ــة. أم الاقتصادي

الســابقن للبحــث الاســتقصائي، فتبلــغ %59، مقابــل متوســط %21. في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة.  

رسم بياني 25.  النسبة المئوية للتلامذة المغاربة الذين أفادوا بأن الأحداث التالية وقعت مرة واحدة على الأقل في 
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يخــص التأخــر عــن الــدروس التلامــذة المكرريــن بالدرجــة الأولى، وتلامــذة المؤسســات المحرومــة، والتلاميــذ الذكــور، 

والتلامــذة المتمدرســن في المؤسســات القرويــة أو العموميــة. وينطبــق الــيء نفســه عــى التلامــذة الذيــن يتغيبــون 

عــن الدراســة دون إذن، باســتثناء المتمدرســن في المــدارس القرويــة الذيــن يترفــون بنفــس الطريقــة التــي يتــرف 

بهــا التلامــذة الحضريــون. وبالإضافــة إلى ذلــك، يلاحــظ أن التلامــذة المكرريــن، وتلامــذة المــدارس المحرومــة، والبنــن، 

والتلامــذة المســجلن في المــدارس القرويــة، يتغيبــون يومــا كامــلا عــن الدراســة بــدون إذن أكــر مــن غرهــم.  

ــا أن نلاحــظ أن التلامــذة الذيــن  ــارات PISA، علين ــج اختب ــدروس ونتائ ــرة عــى ال وفيــا يتعلــق بالعلاقــة بــن المثاب

ــد  ــا كامــلا عــن الدراســة مــرة واحــدة عــى الأقــل خــلال الأســبوعن الســابقن للبحــث ق ــوا يوم ــادوا بأنهــم تغيب أف

حصلــوا عــى نتائــج تقــل عــن تلــك التــي حصــل عليهــا التلامــذة الذيــن قالــوا إنهــم لم  يفوتــوا أي درس. الفــوارق في 

الدرجــات بــن تينــك المجموعتــن مــن التلامــذة هــي 14 نقطــة في فهــم النصــوص المكتوبــة، وفي العلــوم، و19 نقطــة 

ــات.   في الرياضي

تغيبات المدرسن وتأخرهم	 

أثنــاء بحــث PISA، طلــب مــن مديــري المؤسســات التعليميــة تقديــر مــدى تأثــر تغيبــات الأســاتذة عــى التعلــم في 

مؤسســاتهم.  وتظهــر النتائــج أن نســبة لا يســتهان بهــا مــن ا التلامــذة يتتلمــذون في مؤسســات يقــول مديروهــا إن 

تغيــب الأســاتذة يعيــق تعلــم التلاميــذ جــدا )%19( أو إلى حــد كبــر )17%(.  

مناخ الانضباط	 

المغــرب هــو أحــد البلــدان التــي تعــرف تدهــورا في منــاخ الانضبــاط.  وبالفعــل، تقــول نســب مهمــة مــن التلامــذة، 

ــة، شــائعة جــدا  ــارات، وهــي اللغــة العربي ــاء دروس لغــة الاختب ــاط أثن ــن %32 و%40، إن مشــاكل الانضب ــتراوح ب ت

)في غالــب الــدروس أو في كل درس(. وبالإضافــة إلى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أن منــاخ الانضبــاط أفضــل في المؤسســات 

القرويــة مقارنــة بمؤسســات الوســط الحــضري، وفي مؤسســات التعليــم الخــاص مقارنــة بمؤسســات التعليــم العمومــي.  

رسم بياني 26. نسب التلامذة المغاربة حسب تواتر مشاكل الانضباط أثناء سير دروس اللغة العربية
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يعتــبر منــاخ الانضبــاط غــر المــواتي عامــلا مخــلا بالنظــام في القســم الــدراسي، ويمكــن أن يقــوض الســر الجيــد لعمليــة 

التعليــم والتعلــم.  وبالفعــل، تظهــر نتائــج التلامــذة المغاربــة في روائــز PISA 2018 أن متوســط نتائــج تلامــذة الأقســام 

التــي يكــون فيهــا منــاخ الانضبــاط مواتيــا جــدا يتجــاوز متوســط نتائــج التلاميــذ التــي تعــرف أقســامها مشــاكل تفــي 

الانضبــاط بفــارق 10 نقــاط مئويــة.  

3. بيئة التعلم 

الشعور بالانتماء	 

يتوقــف الشــعور بالانتــاء عــى العلاقــات الاجتاعيــة والعاطفيــة التــي تربــط الفــرد بمحيطــه المبــاشر.  في التربيــة، 

يتوقــف شــعور ا التلميــذ بالانتــاء إلى المؤسســة التعليميــة التــي يتتلمــذ فيهــا عــى العلاقــات التــي ينشــئها مــع أقرانــه 

في القســم، ومــع تلامــذة المؤسســة، ومــع أســاتذته. 

وتظهــر نتائــج البرنامــج الــدولي لتتبــع مكتســبات التلامــذة أن غالبيــة التلامــذة المغاربة يشــعرون بالانتاء إلى المؤسســة 

التــي يدرســون فيهــا، ولكــن يبقــى هــذا الانتــاء دون مــا هــو مســجل في المتوســط في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 

الاقتصاديــة. ومــع ذلــك، فــإن عــددا لا يســتهان بــه منهــم لا يشــعرون بأنهــم مرتبطــون اجتاعيا بمدرســتهم.  

رسم بياني 27. شعور التلاميذ المغاربة بالانتماء إلى مؤسستهم )% التلامذة( 
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فيــا يخــص خصائــص التلامــذة ومؤسســاتهم، تبــن النتائــج أن التكــرار والمســتوى الاجتاعــي - الاقتصــادي للتلامــذة 

هــا العامــلان الأساســيان اللــذان يميــزان بينهــم مــن حيــث هــذا الجانــب.  وفي هــذا الصــدد، يميــل التلامــذة الذيــن 

لم يســبق لهــم أن كــرروا أي قســم إلى الشــعور بالانتــاء إلى مؤسســاتهم أكــر مــن أقرانهــم الذيــن كــرروا مــرة واحــدة 

ــة  ــازات اجتاعي ــي تحظــى بامتي ــذة المؤسســات الت ــدراسي. ويلاحــظ، أيضــا، أن تلام ــل خــلال مســارهم ال ــى الأق ع

واقتصاديــة يشــعرون بانتــاء أقــوى لمؤسســاتهم مقارنــة بأقرانهــم في المؤسســات المحرومــة.  ويلاحــظ الــيء نفســه، 

ــة.  ــة بتلامــذة المؤسســات الحضري ــور، وتلامــذة المؤسســات القروي ــات بالذك ــارن الإن ــا نق ــل، عندم ولكــن بدرجــة أق

شــعور الفئــة الأولى بالانتــاء لمؤسســتهم التعليميــة أقــوى مــن شــعور الفئــة الثانيــة بذلــك الانتــاء. 
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بالإضافــة إلى ذلــك، يوجــد ارتبــاط إيجــابي قــوي بــن الشــعور بالانتــاء إلى المؤسســة التعليميــة والنتائــج التــي حصــل 

عليهــا التلامــذة في الروائــز. وهكــذا، يمكــن لذلــك الشــعور أن يســهم في تحســن النتائــج المدرســية للتلامــذة، كــا يمكــن 

للنتائــج المدرســية الجيــدة أن تعــزز القبــول الاجتاعــي، وتقــوي الشــعور بالانتــاء إلى المؤسســة.  

رسم بياني 28. ارتفاع في نتائج التلامذة المرتبط بشعور أقوى بالانتماء إلى المؤسسة
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ــة، يرتبــط  ــاط الإيجــابي الموجــود بــن شــعور التلامــذة بالانتــاء إلى مؤسســاتهم ونتائجهــم المعرفي وإلى جانــب الارتب

هــذا العامــل، أيضــا برفاهيتهــم. فالتلامــذة الذيــن يشــعرون بالانتــاء القــوي لمؤسســاتهم أكــر رضــا عــن حياتهــم مــن 

أقرانهــم الذيــن يفتقــرون نســبيا إلى ذلــك الشــعور.

التحرش 	 

إذا كان الشــعور بالانتــاء للمؤسســة التعليميــة يعــزز الاندمــاج الاجتاعــي والتربــوي للتلامــذة، فــإن التحــرش الــذي 

قــد يتعرضــون لــه، يشــكل، عــى العكــس مــن ذلــك، عائقــا لذلــك الاندمــاج. وبالفعــل، فــإن التلامــذة ضحايــا التحــرش 

أكــر عرضــة مــن غرهــم المشــاكل الشــخصية، وخاصــة منهــا الاكتئــاب، والقلــق، والعزلــة، وتغــر الســلوكات الغذائيــة.  

ويحتمــل جــدا أن يتغيــب هــؤلاء التلامــذة عــن الــدروس، أو ينقطعــوا عــن الدراســة، وأن يحصلــوا عــى نتائــج متدنيــة 

مقارنــة بأقرانهــم الذيــن لم يســبق لهــم أن عاشــوا تلــك التجــارب المؤلمــة. 

ــكال  ــي الأش ــش( ه ــاء والتهمي ــي )كالإقص ــد( والعلائق ــتم، والتهدي ــخرية، والش ــي )كالس ــدي واللفظ ــرش الجس التح

الرئيســية للتحــرش، ويمكــن أن تكــون متزامنــة ومتلازمــة. يقيــس بحــث PISA   الآثــار المترتبــة عــن التحــرش اســتنادا 

إلى أقــوال التلامــذة الذيــن يقولــون إنهــم ضحايــاه، مــن خــلال الإجابــة عــى ســتة أســئلة تتعلــق بهــذه الأشــكال الثلاثة.

وتظهــر النتائــج أن %44 مــن التلامــذة المغاربــة قــد تعرضــوا للتحــرش والمضايقــات في الوســط المــدرسي، مــرة واحــدة 

ــة  ــدان منظم ــة بمتوســط %30، في المتوســط، في بل ــة(، مقارن ــى عــرة الماضي ــل في الشــهر )في الأشــهر الإثن عــى الأق

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. وبالمقارنــة مــع أشــكال التحــرش الأخــرى، فــإن التحــرش العلائقــي هــو الأكــر انتشــارا 

وجــلاء نســبيا في المغــرب.  
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رسم بياني 29. النسبة المئوية للتلامذة الذين صرحوا بتعرضهم للأفعال التالية مرة واحدة على الأقل في الشهر
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يرتبــط التحــرش بمســتوى كفايــة التلامــذة ولكــن أيضــا برفاهيتهــم.  ذلــك أن التعــرض لأفعــال التحــرش يرتبــط بالنتائــج 

الدراســية الأكــر ضعفــا. وبالفعــل إن الفــوارق بــن نتائــج التلامــذة الأكــر عرضــة لهــذه الأفعــال ونتائــج التلامــذة الأقــل 

عرضــة لهــا تــتراوح بــن30 و43 نقطــة مئويــة، حســب مجــال التقييــم. وبالمثــل، إن التلامــذة الذيــن يتعرضــون مــرارا 

للتحــرش والمضايقــات يميلــون إلى الشــعور بالتعاســة والكآبــة أكــر مــن أولئــك الذيــن لا يتعرضــون لهــا عــادة.  

رسم بياني 30. متوسط نتائج التلاميذ المغاربة تبعا لتعرضهم للتحرش
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خاتمة 

يكشــف تحليــل البيانــات التــي توصــل إليهــا بحــث البرنامــج الــدولي لتتبــع مكتســبات التلامــذة PISA 2018 والــذي 

ــات   ــع الدراس ــل جمي ــل تحلي ــك مث ــه في ذل ــذة، مثل ــات التلام ــز في كفاي ــود عج ــترة COVID19، وج ــل ف ــري قب أج

ــذة  ــل التلام ــث حص ــة PNEA 2019 حي ــرة  كـــ TIMSS أو PIRLS أو وطني ــة ممع ــات دولي ــت دراس ــواء كان س

المغاربــة، حتــى بالمقارنــة مــع البلــدان ذات المســتوى الاقتصــادي الماثــل تقريبــا، عــى نقــط ضعيفــة في فهــم النصــوص 

ــوم. ــات والعل ــة، وفي الرياضي المكتوب

ركــز بحــث PISA 2018 عــى التلامــذة الذيــن يوجــدون في ســن الخامســة عــرة، وأظهــر عــدم التطابــق الموجــود بــن 

الســن ومســتوى المكتســبات الدراســية، وعــدم فعاليــة التكــرار، وإشــكالية عــدم المســاواة التــي تؤثــر ســلبا في المدرســة، 

ونواقــص التعلــم، والمنــاخ التربــوي الــذي لا يســاعد دائمــا عــى توفــر تربيــة جيــدة.

إن الخلاصــات المســتقاة مــن مختلــف الدراســات حــول مكتســبات التلامــذة وكفاياتهــم لا يســتدعي إصــلاح محتويــات 

التعليــم وأســاليبه فحســب، وإنمــا يســتلزم، أيضــا، اســتنهاض الهمــم، وتضافــر جهــود المجتمــع التربــوي، وكل الفاعلــن 

والجهــات المعنيــة عــى المســتوى الوطنــي، مــن أجــل التــزام قــوي يضــع التلميــذ)ة( المغــربي)ة( في  مركــز النمــوذج 

التربــوي الــذي  يتأســس حولــه نمــوذج  تربيــة الحــاضر والمســتقبل.


